بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 1 ذو الحجة 1432 هـ
الموافق 28 أكتوبر 2011م
السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: إنا جميعاً في هذه الأيام، وفي هذا المجتمع، نتعرض لآراءٍ كثيرة، ولوجهات نظرٍ مختلفة، والكل يضع الدين في كل موقفٍ، وفي كل رأيٍ من هذه الآراء، يُدخِل الدين فيه. والإنسان المتأمل المتدبر، الذي يريد أن يعرف طريق الحق والفلاح، يقف حائراً إزاء هذه الأحداث، وهذه الآراء، وهذه المواقف. 
البعض يختلق خلافاً، بين الدين وبين العلم، بين الدين وبين ما هو ماديُّ أرضيّ، بين الدين الذي يعتنقه البعض وبين الآخر الذي يختلف في عقيدته، بين الدين المتوارث وبين ما هو جديدٌ على هذه الأرض، بين الدين كما يعتقده البعض وبين الدين نفسه كما يعتقده آخرون. 
لو نظرنا إلى كل قضيةٍ من هذه القضايا، لوجدنا أن الدين ـ في مفهومنا ـ أكبر من ذلك بكثير. فلا يجب أن ننظر إلى الدين، على أنه في اختلافٍ مع أي شيءٍ آخر، لأن الدين يحتوي كل شيء، لأن الدين ـ في نظرنا ـ هو قانون الحياة، الذي يحتوي المؤمن والكافر فيه، العادل والظالم فيه، المحسن والمسيء فيه. 
والاحتواء هنا، نقصد به، أنه القانون الذي ينظم حال كل إنسانٍ، طبقاً لما هو أهلٌ له. إنه قانون السماء، إنه معنى: "إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً" [مريم 93]، إنه معنى: "...فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ..." [الكهف : 29]، إنه معنى: "يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ" [الرحمن 33]. 
إن أي معرفةٍ تصدر عن الإنسان، هي في إطار القانون الكليّ، لأن الإنسان بخلقه، هو خليفة الله على هذه الأرض، وهو الذي حمل الأمانة، وهو الكائن الوحيد على هذه الأرض، الذي يُغير فيها، والذي يُغير في نفسه، وهذه قيمةٌ وسِمَةٌ، لم يعطها الله على هذه الأرض، إلا للإنسان. 
فالعلم الذي يصدر عن الإنسان، هو علمٌ كاشفٌ لأسباب الحياة على هذه الأرض، فأي علمٍ يصدر عن الإنسان، ما هو إلا نتيجة تأملٍ فيما هو قائمٌ على هذه الأرض، فيما هو ظاهرٌ للإنسان عليها، ودور الإنسان، هو أنه يحلل هذه الظواهر التي يراها، ليصل إلى سببٍ لها، يستطيع أن يُفعِّله وأن يتعامل معه. 
هذا العلم، ليس فقط في الظواهر الكونية، وفي الظواهر الطبيعية، ليس فقط في معرفة خواص المواد، وطرق النمو، وطرق التطبيب والتمريض والصناعة والزراعة ـ إنما هو أيضاً، في العلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وعلوم الإنسان ونفس الإنسان وقدرات الإنسان، وهذا ما تحدثت عنه الأديان. 
لذلك، نجد في بعض الأحيان، أن الناس تتصور، أن هناك خلافاً بين الدين والعلم. وهذا التصور، هو ناتجٌ عن فهمٍ خاطئٍ ـ في نظرنا ـ عن مفهوم الدين. 
ما هو الدين؟ هل الدين هو مجرد أوامر ينفذها الإنسان، دون وعيٍ ودون فهمٍ، بظن طاعةٍ؟ هل كل أوامر الدين، يمكن التعامل معها بنفس الأسلوب، من الجانب الإنساني؟ هل كل الأوامر الإلهية، يمكن فهمها بنفس الطريقة، وبنفس الأسلوب؟ كيف نتعامل مع النص الإلهيّ، مع النص المقدس؟ إن النص المقدس، ليصل لنا، تسربل بكلماتٍ نفهمها، وبلغةٍ نتكلمها، مُحَمَّلٌ هو بمعانٍ حقية، تصل إلى القلوب، "لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" [الواقعة 79].
لذلك كانت النصوص الإلهية، هي عبادةٌ في قراءتها، يوم تتفاعل بقلبك معها، وتترك قلبك يستقبل معانيها، دون حاجةٍ إلى تفسيرٍ عقلي، وإنما تتمثل المعنى الأعلى الذي نطق بها، والذي أرسلها، طالباً أن تصل لك معانيها، وأن تسري فيك بنورها، وأن تُطهِّرك ببركاتها، وأن تُحيي قلبك بحياتها، وأن تنير عقلك بمفاهيمها. فتكون أنت بعد ذلك، قادراً أن تنطق بما فهمت منها، وما قام فيك بنورها، فتنظر إلى الكون، وقد مُلئت نوراً وإدراكاً وقدرةً، على قراءة رسائل الكون حولك. 
إذا قال قائلٌ: وهل يكون الناس كلهم كذلك؟ ليس بالضرورة، وإنما هؤلاء هم العلماء حقاً، هم القارئون حقاً، هم الفقهاء حقاً، هم الأصفياء حقاً، هم أولياء الله الصالحين، هم عباد الله الخالصين، هم "..عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً" [الفرقان 63]. 
كلام الله، كتاب الله، رسائل الله، علينا أن نتفهمها بعمق، وأن نتدبرها بكل ما أوتينا من حكمةٍ، ومن رحمةٍ، ومن تواضعٍ، ومن طلبٍ لله أن يفتح علينا، بما ينير لنا طريقنا. هناك من هذه الأوامر، التي لها علاقةٌ بحياتنا الأخروية، وهناك من هذه الآيات، ما له علاقةٌ بحياتنا الأرضية.

ما له علاقةٌ بحياتنا الأخروية، هي أمورٌ في تنفيذها، توفيقية، لها دلالاتٌ حقية، ومقاصد علوية. فالصلاة والصوم والزكاة والحج، لها مقاصدٌ علوية، يُعبَّر عنها في الواقع، بأمورٍ توقيفية. وهنا، لا يمكن أن نتدخل بمقاييسٍ مادية، لقياس هذه الأمور التوقيفية. 
فلا يمكنك مثلاً، أن تجري تجربةً، أن تصلي كما أُمرت، أن تصلي بعددٍ من الركعات وبشكلٍ معين، وتقيم تجربةً، بأن تجعل البعض يصلي بهذه الطريقة، وآخرون يصلون بطريقةٌ أخرى، ثم بعد، ماذا تفعل؟ كيف تقيس نتيجة هذا الفعل وهذه العبادة؟ هذا ليس وارداً. لذلك، فإن البعض، حين قالوا أن الدين ليس فيه عقل، كانوا يقصدون بهذا القول، هو هذا الجزء من الدين، الذي لا يمكن أن تقيسه بمقاييس مادية.

ولكن هناك أموراً أخرى في الدين، وهي ما أُمرنا به في حياتنا الأرضية، والذي إن تأملت في الآيات التي جاءت به، لوجدت أنك لتطبقها على أرض الواقع، فهناك شروطٌ لتطبيقها، وإذا توافرت هذه الشروط، فهناك طرقٌ كثيرةٌ لتطبيقها، لتؤدي إلى مقاصد الآيات لصالح هذه الأرض، ولمن يعيشون عليها. ويمكنك أن تقيس مفهومك فيها، وطريقة تطبيقك لها، وشروط هذا التطبيق، من خلال ممارساتٍ على هذه الأرض، لترى نتيجة تطبيقك هذا، وما ينتجه من أثر. وهنا، أصبحت هذه الأمور تخضع للعلم. 
والمقصود هنا بالعلم، هو الأسلوب الذي نطلق عليه أسلوباً علمياً، الذي يشاهد النتائج، ويحللها ويناقشها، ويصل من خلال تحليله إلى مقياسٍ، يمكن به أن يقيس مدى نجاحها، وتأثيرها الإيجابي على المجتمع. وفي هذه الحالة، علينا أن نتبع هذا المنهج. فالعلم هو وسيلةٌ، لمعرفة ما هو خافيٌ علينا، سواء كان هذا الاختفاء في قوانين طبيعية، أو كان هذا الاختفاء في نتيجة ممارساتٍ في المجتمع، لا نعرف نتائجها، إلا بعد أن نمارسها.

والدين علمنا، أن الأفضل والأقوم، أحق أن يُتبع، "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ..." [العنكبوت 46]، والأحسن ـ كما نقول دائماً ـ في الجدل، هو ما يُنتج أثراً نشعر فيه، بأنه أفضل جميعاً، بمعاييرنا الدنيوية، وبمقاييسنا المادية. فلا يجب أن نجادل بشيءٍ، ثبت فشله على أرضنا، وفي ممارساتنا بمعاييرنا ومقاييسنا المادية، بظن أننا نتبع ديناً. 
فالدين ـ كما قلنا في هذا المجال ـ آياته لها مقاصدٌ، ومقاصدها هي مصلحة الإنسان على هذه الأرض. ويمكنك أن تفهم النص بصورٍ مختلفة، وإذا فهمته بمفهومٍ، فإنك يمكن أن تطبقه بصورٍ مختلفة، وإذا طبقته بصورة واحدة، فلكل تطبيقٍ شروطٌ مختلفة. 
لذلك، فإن عندنا من التباديل والتوافيق، في الفهم وفي التطبيق وفي الشروط، ما يجعل عندنا كثيراً من الطرق، كلها له مرجعيةٌ حقية، مقصدها واحد، وهو مصلحة الإنسان. وهذا، واضحٌ في الآية القرآنية، "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" [النحل 90]، يعظكم بهذه المقاصد الشرعية، "...يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ"، ولا تسيرون وراء أشكالٍ وصورٍ، وتختلفون، وإنما ترجعون دائماً، إلى ما أمر الله به، من العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومما نهى عنه، نهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
عباد الله: الدين، قانون الحياة ــ كما نقول دائماً في مفهومنا ــ وهو لا يتعارض مع ما يثبت أنه في صالح الإنسان، لأن الإنسان يوم يكتشف ذلك، إنما هو يكتشف أسباباً من أسباب الدين، وما أراد الدين أن يكشفه له. والله، يكشف لنا كل يومٍ على أرضنا، من أسباب الحياة الكثير، وقد تَعَظَّم هذا الكشف، في القرنين الأخيرين ـ في القرن السابق والقرن الحالي ـ من علومٍ، لم تكن معروفةً من قبل، ولم تكن مدركةً من قبل، ولم تكن محاطةٌ بها من قبل "...لاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء ..." [البقرة 255]، "...فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ..." [الجن 26،27]*. 
والرسول، الذي يطلعه الله على شيءٍ من غيبه، هو الإنسان الباحث، هو الإنسان العالم، هو الإنسان الذي يجاهد نفسه، ليعرف أسرار الحياة، فلا يقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث حوله، وإنما يدفع بكل ما يستطيع، حتى يتعلم، وحتى يبحث عن أسبابٍ يمكن أن يحيط بها، يوفقه الله، وهذا ما نراه من معنى: "...فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ..."*. فليس الغيب هنا، هو مجرد إنباءٍ بحدثٍ سوف يكون، وإنما الغيب هو شيءٌ لم نكن نعلمه، ثم علمناه، وهذا هو الإطلاع عليه.

عباد الله: نسأل الله: أن يزيل الغشاوة عن عيون مجتمعنا، وأن يرفع الغمة عن بلدنا، وأن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ، لنا، ولأمتنا، ولأرضنا.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

______________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن الدين، أكبر من أن يكون طرفاً في صراع. الدين هو شاملٌ، يحتوي كل شيءٍ داخله، لأنه قانون الحياة. ومن هذا التعريف، نجد أن كل شيءٍ نعلمه ونعرفه ونمارسه، هو داخل ديننا، وإن علينا، أن نبحث دائماً، عما هو أفضل لنا، وما هو أفضل لأمتنا، وأن نتذكر دائماً، ما أمرنا الله به، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وما نهانا عنه، من الفحشاء والمنكر والبغي، وأن نعلم، أننا إذا حاولنا ذلك، فإنا نحاول ذلك، من خلال ما أودع الله فينا من فطرته، التي تُكبِر كل المعايير الحقية، فيما هو قائمٌ على أرضنا. 
أما إذا نظرنا إلى ما جاء الدين به، من قضايا في سلوكنا، وفي معاملاتنا، وفي عباداتنا، والتي لها بعدٌ روحيٌّ، معنويٌّ، أخرويّ ـ فإن ذلك، يكون بإدراكنا، أن ممارساتنا لما أُمرنا به، هو تعبيرٌ عن قضايا لها ضرورةٌ في حياتنا. 
فالصلاة، دعاءٌ وصلةٌ، مع المعنى الحقي الموجود على أرضنا، والذي هو غيبٌ علينا. والصوم، هو مجاهدةٌ لنفوسنا. والحج، هو اقترابٌ من مصدر الحياة لنا. والزكاة، تكافلٌ بيننا، نعرف جميعاً، أننا إنسانٌ واحد، وأن لا خير فينا، إذا آثرنا نفوسنا، وتركنا إخواننا، "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"(1). 
هذه العبادات، حين نمارسها، نعرف مقاصدها، وهي أن تجعلنا أكثر قدرةً، على أن نعمل عملاً صالحاً على أرضنا. فالعمل الصالح على أرضنا، هو الذي يحيي قلوبنا، وينير عقولنا، ويجعلنا أحياءً بعد أن نغادر أرضنا، "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ" [الزلزلة 8،7]، ".. خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ..." [التين 6:4]، نجد دائماً، أن العمل الصالح، يقترن دائماً بالإيمان، فليس هناك إيمانٌ، دون عملٍ صالح، فالذي يحييك في حياتك الأخروية، هو عملك الصالح على هذه الأرض. 
لذلك، فإن كل العبادات، هي لتساعدنا أن نعمل صالحاً على أرضنا، وهذه قيمة وجودنا على هذه الأرض، فليست قيمة وجودنا على هذه الأرض، أن نبتعد أن نكون أداة خيرٍ وصلاحٍ لإخواننا ولمجتمعنا ولأرضنا، وإنما أن نحاول بكل جهدنا، أن نؤدي دورنا، وأن نبلغ رسالتنا، وأن نعمل عملاً صالحاً.
اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها. 

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
____________________

 * "...مَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ..." [آل عمران 179].
(1) حديث شريف الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري.  
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